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قواعد المواجهة ثابتة.. بنك أهداف المقاومة جاهز

الأقليات العرقية في أميركا.. إهمال وأوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة
عبير بسام

تحالف خلف الكواليس بين أنقرة - أربيل - واشنطن ..

وراء الهجمات التركية الجديدة 
على شمال العراق

عمليــات »مخلــب النســر 2 » هــي عنــوان العمليــات العســكرية التركيــة الأخيــرة فــي شــمال 
  P.K.Kالعــراق. فــي الأيــام الأخيــرة ، اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن حــزب العمــال الكردســتاني
والقــوات التركيــة علــى جبــل »كاره« فــي محافظــة دهــوك فــي اقليــم كردســتان. وتأتــي العمليــة فــي 
وقــت شــن الجيــش فيــه التركــي عمليتيــن عســكريتين أخريَيــن فــي شــمال العــراق فــي أقــل مــن 

ــة. ــال الكردســتانP.K.K  الإرهابي ــة حــزب العم ــة جماع ــام بحجــة محارب ع
ــة  ــى منطق ــدوز إل ــوات كومان ــب النســر بإرســال ق ــة مخل ــا عملي ــت تركي ــو 2020 ، أطلق ــران / يوني ــي 15 حزي ف
»هفتانيــن« شــمال العــراق. ثــم ، فــي 17 حزيــران )يونيــو( 2020  ، نفــذت تركيــا عمليــة مخلــب النمــر ، لكنهــا الآن 
فــي الجولــة الجديــدة مــن عمليــات جبــل »كاره« فــي محافظــة دهــوك ، أصبحــت هــذه المنطقــة مركــزا لهجمــات 
الجنــود الأتــراك. والســؤال الآن مــا هــي أهــداف تركيــا مــن تنفيــذ عملياتهــا الجديــدة فــي شــمال العــراق ، وكيــف 

يمكــن تحليــل موقــف الأطــراف العراقيــة المحليــة وكذلــك الــدول الأجنبيــة مــن هــذه العمليــة؟

المثلث الحدودي الجديد المُستهدف من قبل أنقرة
تدخلــت الحكومــة التركيــة بشــكل نشــط فــي المنطقــة فــي الســنوات الأخيرة ، خاصة منــذ عــام 2016 ، عندما أطلقت 
عمليــة درع الفــرات ، بمــا فــي ذلــك فــي مدينــة جرابلــس بمحافظــة حلــب شــمال ســوريا ، وقــد تبنــت نهــج التدخــل 
النشــط فــي المنطقــة مــن خــال اســتخدام جيشــها. ويشــار إلــى أن أنقــرة اســتهدفت معظــم المناطــق التــي يســيطر 

العمــال  حــزب  عليهــا 
  P.K.K ني لكردســتا ا
لــه  التابعــة  والأحــزاب 
فــي المنطقــة باعتبارهــا 
بؤرة للهجمــات واختراق 
دفــع  وقــد  الحــدود. 
ــن  ــد م ــر العدي ــذا الأم ه
ــن السياســيين  المراقبي
نهــج  تقييــم  إلــى 
الحكومــة التركيــة أنهــا 
تصــب نحــو العثمانيــة 

التركيــة. الأراضــي  لتوســيع  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وجهــود  الجديــدة 
كهــدف لإعــان جولــة جديــدة مــن العمليــات العســكرية التركيــة فــي شــمال العــراق ، أكــد وزيــر 
الدفــاع التركــي خلوصــي أكار علــى العمليــة العســكرية لبــاده فــي إقليــم كردســتان العــراق فــي 
منطقــة »كاره« ، وأكــد أن العمليــات العســكرية التركيــة فــي إقليــم كردســتان ستســتمر حتــى تدميــر 
حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( ولكــن الهــدف الحقيقــي لتركيــا فــي هــذه العمليــات ، يمكننــا أن 
نشــير إلــى المفهــوم الرئيســي لمثلــث قنديــل وســنجار وديــرك. فــي الواقــع ، يســعى المخططــون 
العســكريون الأتــراك إلــى تحقيــق هــدف واضــح يتمثــل فــي الســيطرة علــى المناطــق الإســتراتيجية 
فــي ســنجار العــراق وديــرك فــي ســوريا فــي الأشــهر الأخيــرة ، ويبــدو أن التأخيــر فــي إطــاق العمليــات 

فــي هــذه المناطــق كان بســبب مخــاوف مــن ردود الفعــل الدوليــة.
 بالإضافــة إلــى ذلــك ، كانــت تركيــا دائمًــا غيــر قــادرة علــى الســيطرة علــى هــذه المنطقــة الاســتراتيجية 
بســبب القيــود الخاصــة فــي جبــال قنديــل ، وقــد فشــلت جهودهــا دائمًــا علــى مــر الســنين. لكــن يبــدو الآن 
أن تركيــا تســعى للســيطرة الكاملــة علــى المناطــق الكرديــة فــي شــمال العــراق وســوريا ، وعلــى الرغــم مــن 
أن نطــاق الهجمــات التركيــة فــي شــمال العــراق لــن يكــون علــى الأرجــح فــي المناطــق الحضريــة ، لكــن فــي 

ســوريا علــى وجــه التحديــد تهتــم  أنقــرة لضــم شــمال ســوريا إلــى مناطقهــا الإقليميــة.
فــي الواقــع ، يمكــن القــول إن الهجــوم علــى »كاره« فــي عمليــة مخلــب النســر 2 لا يعنــي التخلــي عــن 
المخطــط التركــي لمهاجمــة مدينــة ديــرك فــي ســورية أو ســنجار فــي العــراق ، وخطــر قيــام الجيــش التركــي 

بمهاجمــة هــذه المناطــق بذريعــة مــن قــوات المعارضــة الكرديــة فــي هــذه المناطــق لا تــزال مرتفعــة.

سكوت أربيل المقصود في مواجهة الهجمات التركية الجديدة
ــا نشــهد  ــد ، فإنن ــي الوضــع الجدي ــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق هجمــات الجيــش التركــي ف عل
صمتًــا مثيــرًا للجــدل فــي أربيــل ، أو بعبــارة أخــرى صمــت الحــزب الديمقراطــي فــي كردســتان 
العــراق. وكان ســكوت حكومــة إقليــم كردســتان هــذا ، ســبباً فــي إتهــام قــادة حــزب العمــال الكردســتاني

P.K.K للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني العراقــي ، بقيــادة مســعود بارزانــي ، بالتــورط فــي الهجمــات 
التركيــة علــى كاره ومســاعدة تركيــا.

فــي أواخــر كانــون الثانــي )ينايــر( ، غــادر خلوصــي اكار إلــى بغــداد ثــم أربيــل لإجــراء محادثــات مــع 
المســؤولين العراقييــن. وذكــرت وكالــة أنبــاء الأناضــول فــي ذلــك الوقــت أن التركيــز الرئيســي للزيــارة 
كان لدراســة مجــالات التعــاون التركــي العراقــي فــي مكافحــة الإرهــاب. بالنظــر إلــى بــدء جولــة جديــدة 
مــن الهجمــات التركيــة بعــد تلــك الزيــارة ، يمكــن التكهــن أن ســكوت مســؤولي أربيــل يشــير إلــى 

التنســيق مــع الهجــوم العســكري التركــي علــى حــزب العمــال الكردســتاني.
فــي هــذا الصــدد ، علــى الرغــم مــن أن علــي حســين ، عضــو مجلــس قيــادة الحــزب 
ــا ،  ــع تركي ــاون م ــى موضــوع التع ــات للحــزب الديمقراطــي ، نف الديمقراطــي ومســؤول العاق
إلا أنــه فــي موقــف متعاطــف مــع أنقــرة أكــد أن وجــود حــزب العمــال الكردســتاني P.K.K فــي 
الاقليــم هــو الســبب الرئيســي لهــذه الهجمــات ، وبدخولهــا الاقليــم وتنفيــذ عمليــات ضــد تركيــا 
ــم وتســبب فــي هــذه  ــى الاقلي ، جــر حــزب العمــال الكردســتاني P.K.K الجيــش التركــي إل

الهجمــات والأضــرار التــي لحقــت بالاقليــم.
خافــات بارزانــي وتوتراتــه مــع حــزب العمــال الكردســتاني P.K.K ليســت مخفيــة عــن أحــد ، 
  P.K.K وتاريــخ تعــاون هــذا الحــزب مــع تركيــا فــي تنفيــذ عمليــات ضــد حــزب العمــال الكردســتاني
لــه تاريــخ مــن عــدة عقــود. كان هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص فــي منتصــف وأواخــر التســعينيات. فــي 
هــذه المرحلــة ، يبــدو أن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني العراقــي ينتهــز أيضًــا كل فرصــة لإلحــاق 
الضــرر بـــ P.K.K ومــن المرجــح أن ينتهــج اســتراتيجية تعــاون لوجســتي مــع الجيــش التركــي. 
ويعتبــر الحــزب الديمقراطــي وحــزب بارزانــي أن حــزب العمــال الكردســتاني P.K.K هــو أحــد العوامــل 
الرئيســية فــي تصاعــد الجولــة الجديــدة مــن الاحتجاجــات الشــعبية فــي الاقليــم ضــد ســوء الأحــوال 

المعيشــية ووجــود الفســاد المستشــري بيــن المســؤولين الحكومييــن.

لعبة أمريكية غامضة ضد الهجمات التركية الجديدة
بالإضافــة إلــى حــزب بارزانــي ، يبــدو أن الولايــات المتحــدة هــي طــرف معنــي آخــر فــي الجولــة 
الجديــدة مــن الهجمــات التركيــة علــى شــمال العــراق وانتهــاكاً لســيادة العــراق. وشــددت واشــنطن ، 
دون إدانــة الهجــوم ، علــى أن مثــل هــذه العمليــات يجــب أن تحتــرم ســيادة العــراق. أولًا ، يمكــن اعتبــار 
موقــف إدارة بايــدن هــذا مخالفًــا إلــى حــد مــا للتوقعــات التــي كان يُعتقــد فــي البدايــة أن واشــنطن 

فــي حقبــة مــا بعــد ترامــب ســتنهي الإجــراءات التركيــة فــي ســوريا والعــراق.
فــي الوقــت الحالــي ، يركــز البيــت الأبيــض علــى إيجــاد طريقــة لإبقــاء قواتــه علــى الأراضــي 
العراقيــة والالتفــاف علــى قــرار البرلمــان العراقــي بشــأن طــرد القــوات الأجنبيــة. فــي الأشــهر الأخيرة 
كانــت المســاهمة فــي إعــادة احيــاء عناصــر وخايــا داعــش النائمــة علــى جــدول أعمــال واشــنطن 
وذلــك بهــدف إظهــار تزعــزع فــي الوضــع الأمنــي   وعــدم مقــدرة القــوات الأمنيــة العراقيــة علــى توفيــر 
الأمــن فــي حالــة انســحاب القــوات الأجنبيــة. وعلــى الرغــم مــن أن إحيــاء داعــش فــي ســوريا يبــدو 
ــي  ــم يؤت ــك ل ــراق ، إلا أن هــذا التكتي ــي الع ــة ف ــج الأجــواء السياســية والأمني ــه جــاري لتأجي وكأن
ثمــاره بعــد ببركــة جهــود المخابــرات والقــوات الأمنيــة العراقيــة ، وخاصــة الحشــد الشــعبي. وفــي 
ــاظ  ــى الاحتف ــار الحاجــة إل ــة لإظه ــدو أن واشــنطن تســتغل الطموحــات التركي ــذا الســياق ، يب ه
بالقــوات الأمريكيــة لضمــان أمــن وســامة أراضــي العــراق ، وفــي الواقــع ، فــإن عمليــات النســر 2 

الوقتهــي بضــوء الأخضــر أمريكــي.

كان لافتًــا الفيلــم الــذي نشــره الإعــام الحربــي، 
العســكرية  المواقــع  تُظهــر  مشــاهد  متضمِّنًــا 
الإســرائيلية داخــل المــدن، مــع تعليــق مقتضــب يقــول: 
وأمنيــة  أهــداف عســكرية  الصهاينــة، لديكــم  »أيهــا 
كام  بعــد  مباشــرة  جــاء  والــذي  مدنكــم«،  داخــل 
الأميــن العــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن نصــر 
الله الأخيــر، الــذي أعــاد فيــه تذكيــر الجميــع وبالتحديــد 
عــن  نبحــث  لا  »أننــا  الإســرائيلي:  الأركان  رئيــس 
حربًــا  فرضتــم  إن  ولكــن  حــرب،  وعــن  مواجهــة 
فســنخوضها، وإذا ضربتــم مدننــا، فســنرد بالمثــل، وإذا 

مســتعمراتكم”. فســنقصف  قرانــا،  اســتهدفتم 
ــن، كان  ــه الدقيقتي ــد مدت ــم تتع ــيط ل ــم بس  فيل
ــن  ــد مســار متواصــل م ــى لتأكي ــة أول ــا، مــن جه كافيً
حــزب  وثبتهــا  فرضهــا  التــي  والقواعــد  المعــادلات 
جهــة  ومــن  الاســرائيلي،  العــدو  مواجهــة  فــي  الله 
ــد  ــذه القواع ــل ه ــن نســي أو تجاه ــر م أخــرى، لتذكي
والمعــادلات، أو لمــن اعتقــد فــي لحظــة معينــة، أن 
صــراخ نتنياهــو أو بعــض قــادة جيــش الكيــان، قــد أزال 

أو ألغــى مفاعيــل هــذه القواعــد والمعــادلات.
وبمجــرد أن عُــرض الفيلــم، مفنــدًا بالتوثيــق 
العلمــي وبالصــور والمشــاهد الحيــة وبالإحداثيــات 
العســكرية  المواقــع  انتشــار  الجغرافيــة، خارطــة 
الأساســية للعــدو بيــن المدنييــن وداخــل المناطــق 
ــورًا لمــن نســي  ــرة ف ــادت الذاك ــة، أولًا، ع المأهول
تلــك القواعــد، وتراجــع فــورًا عــن اعتقــاده، مــن 
ظــن أن صــراخ بعــض المســؤولين فــي الكيــان 
ــا، وهــذا  ــك القواعــد، وثانيً ــي تل ــرًا ف أحــدث تغيي
هــو الأهــم، أضــاء الفيلــم علــى جملــة مــن الرســائل 

ــة: ــاد التالي الأساســية، تحمــل الأبع

البعد المعنوي والنفسي
بدقيقتيــن مــن العــرض الواضــح والمختصــر، 

كان كافيًــا للفيديــو، أن يُفقِــد قــادة العــدو المبــادرة، 
مــن خــال تســخيف مناورتهــم الإعاميــة التــي 
علــى  بأساســها  وقامــت  عليهــا،  ركــزوا  طالمــا 
التصويــب علــى حــزب الله بوضعــه مواقــع عســكرية 
قاضيــة  وبضربــة  العــدو  ففقــد  المدنييــن،  بيــن 

ــا  ــي دائمً ــاورة والت ــك المن ــن( تل ــن دقيقتي ــم م )فيل
الحربــي  للســاح  مــواز  كان يســتعملها كســاح 
أو العســكري، وهــو ســاح تحريــض المجتمعيــن 
اللبنانــي والدولــي علــى المقاومــة بســبب نشــره 

مواقــع عســكرية بيــن المدنييــن.
الفيلــم  إن  القــول  يمكــن  أخــرى،  وبطريقــة 
المذكــور قــد حقــق زيــادة فــي مســتوى الــردع الــذي 
مــن  وذلــك  العــدو،  بمواجهــة  الله  حــزب  يملكــه 
خــال عكــس مفعــول وتأثيــرات منــاورة الأخيــر، 
الإســرائيليون  والمســتوطنون  المدنيــون  فأصبــح 
يخافــون ويخشــون العيــش والانتقــال قــرب المواقــع 
العســكرية الصهيوينــة، ومــن غيــر المســتبعد أن 
ينتــج قريبًــا عــن ذلــك، حركــة داخليــة فــي الكيــان، 

لاعتــراض علــى تلــك المواقــع العســكرية.

بُعد استعلامي
فــي الوقــت الــذي تبــذل فيــه »اســرائيل« جهــودًا 
أهــداف  بنــك  لتكويــن  الســاعة،  مــدار  وعلــى  ضخمــة 

أثبــت حــزب  المقاومــة،  »مُيَــوَّم«، عــن مواقــع ونقــاط 
الله أنــه يملــك بنــكًا كامــاً وكافيًــا عــن مجموعــة مــن 
الأهــداف الحساســة والحيويــة، لأغلــب المواقــع العســكرية 

المحتلــة. فلســطين  داخــل  للعــدو  والإســتراتيجية 
طبيعــة الأهــداف التــي تــم تصويرهــا وتحديدهــا 
فــي مــا نشــره الإعــام الحربــي، تؤشــر الــى أن حــزب 
الله يبنــي منــاورة دفاعيــة وهجوميــة متكاملــة، فيهــا 
التحضيــر للتعامــل عنــد أيــة مواجهــة، مــع أهــداف 
اســتراتيجية داخــل عمــق الكيــان، مثــل المطــارات 
المدنيــة والعســكرية ومراكــز الصناعــات العســكرية  
أهــداف  مــع  للتعامــل  الوقــت  وبنفــس  والكيماويــة، 
تكتيــة وميدانيــة، ترتبــط مباشــرة بالجبهــة البريــة 
علــى الحــدود مــع فلســطين المحتلــة، كقيــادة المنطقــة 

ــة  ــة الغــرب والشــرق فــي فرق ــادات الوي الشــمالية وقي
الجليــل، والتــي ســوف تكــون هــي المعنيــة فــي أيــة 
معركــة أو مواجهــة محــدودة أو واســعة، بــادارة المعركــة 
وبتنســيق القيــادة والســيطرة للعمليــات العســكرية.

 ويبقــى البعــد الأهــم فــي مــا حملــه الفيلــم الــذي 
نشــره الإعــام الحربــي، والــذي يمكــن اســتنتاجه 
ضمنيًــا، أنــه جــاء للــرد بطريقــة غيــر مباشــرة علــى مــا 
صــرح بــه مؤخــرًا قــادة عســكريون اســرائيليون، عــن 
ــل  ــم للتعام ــي يحضــرون وحداته ــة، والت ــام القتالي الأي
معهــا، عبــر التدريــب المباشــر أو خــال المنــاورات، 
والتــي ازدادت بشــكل لافــت فــي المرحلــة الأخيــرة، 
ــا  ــدو كونه ــة« لا تع ــام القتالي ــة »الأي ــذه المقول ــأن ه ب
ــدة عــن  ــر بعي ــة، غي ــة إعاني ــة إعامي ــر مــن مقول أكث
والذيــن  جيشــهم،  عناصــر  معنويــات  رفــع  محاولــة 
ــراء  ــادة وخب ــرة، ومــن ق ــرة الأخي ــم يســمعوا فــي الفت ل
ومحلليــن  باحثيــن  ومــن  اســرائيليين،  عســكريين 
أن  ســوى  اســرائيلية،  دراســات  مراكــز  ومســؤولي 
الحــرب مــع حــزب الله ســوف تكــون صعبــة وخطــرة، 
ــن  ــر، ل ــع الأخي ــة م ــة مواجه ــي أي ــا ينتظرهــم ف وأن م
يكــون ســهاً، ونمــاذج الأهــداف التــي عرضهــا الفيلــم، 

ــك. ــى ذل ــل عل ــر دلي خي
 وأخيــرًا، يبقــى الأهــم فــي مــا يمكــن اســتنتاجه، أنــه 
لا يوجــد بالنســبة لحــزب الله شــيء اســمه »يــوم قتالــي« 
أو »عــدة أيــام قتاليــة«، فقــط يوجــد مــا يســمى مواجهــة 
محــدودة أو مواجهــة واســعة، وحيــث أيضًــا أن المواجهــة 
المحــدودة هــي غيــر واردة  فــي قاموســه حاليًــا، وهــي نمــط  
ــة،  ــا المقاوم ــرائيل«، أم ــا »اس ــاح له ــد ترت ــة ق ــن المواجه م
فترتــاح لمواجهــة تتحــرر فيهــا صواريخهــا النوعيــة والدقيقــة 
مــن قيودهــا، لتســتهدف مروحــة او بنــك الأهــداف الواســع، 
والــذي أظهــر فيلــم الإعــام الحربــي الأخيــر، مقتطفــات 

العهدبســيطة منهــا.

 CBS الـــ  محطــة  علــى  تقريــر  مؤخــرًا  أورد 
مؤسســة  مليــون   30 أمريــكا  فــي  أنّ   NEWS
مؤسســة  ماييــن   9 منهــا  الصغيــرة،  للأعمــال 
للأعمــال صغيــرة ســتغلق بســبب جائحــة كورونــا، 
وأنّ 3 مــن كل 10 مؤسســات قــال أصحابهــا إنهــا 
لــم  اذا   2021 العــام  نهايــة  فــي  بالإغــاق  مهــددة 
المســاعدات  بتقديــم  الأميركيــة  الدولــة  تقــم 
لهــا. والتهديــد بالإغــاق، هــو الســيناريو الأســوأ 
تملكهــا  التــي  الصغيــرة  للمؤسســات  بالنســبة 
الأقليــات العرقيــة فــي أمريــكا، فبحســب اســتطاع 
أجرتــه الحكومــة الفيدرالية، 8 من كل 10 مؤسســات 
صغيــرة تابعــة للأقليــات العرقيــة تــرزح تحــت وطــأة 

أوضــاع ماليــة صعبــة جــدًا.
وبحســب تقريــر الحكومــة الفيدراليــة فــي العام 
2020، الأســوأ فــي الموضــوع، أن العديــد مــن الأقليــات 
وأن  وظائفهــا،  فقــدت  قــد  أميــركا  فــي  العرقيــة 
الأفريقييــن الأميركييــن هــم الأوائــل فــي فقــدان 
وظائفهــم، وســوف يكونــون آخــر مــن يســتردها. 
جــدًا  جديــة  إجــراءات  باتجــاه  التقريــر  وأوصــى 
حتــى لا تغلــق هــذه المؤسســات أبوابهــا فــي نهايــة 
العــام 2021. ووفــق كام أحــد العامليــن فــي القانــون، 
فــإن الأوضــاع الاقتصاديــة قبــل الوبــاء كانــت صعبــة، 
وعائــدات الأعمــال الصغيــرة كانــت قليلــة بالنســبة 
الفيدراليــة بمســح  الحكومــة  قامــت  اذ  للجميــع. 
ميدانــي خــال فتــرة الكســاد الكبيــر فــي العــام 2010، 
وأظهــر التقريــر أن نســبة البطالــة قــد وصلــت إلــى 
9.6% فــي عمــوم أمريــكا، ولكــن بلغــت بالنســبة 

للأميركييــن الســود %16.
ــن شــهري  ــا بي ــرة م ــي الفت ــد الجائحــة وف وبع
نســبة  كانــت   2020 العــام  مــن  وديســمبر  اكتوبــر 
ــت  ــرة المغلقــة فــي البــاد قــد وصل الأعمــال الصغي
ــال  ــن الأعم ــا بي ــت النســبة م ــا وصل ــى 6%، بينم إل
روب  الاقتصــادي    .%10 إلــى  للأقليــات  الصغيــرة 
فيرلــي الأســتاذ فــي جامعــة كاليفورنيــا، قــال للـــ 
CBS news فــي تقريــر نشــرته فــي 9 شــباط، 
فبرايــر، إن الرقــم مقلــق جــداً بالنســبة لأوضــاع 
الســود والهســبانك. فنســبة الأعمــال الصغيــرة بيــن 
هاتيــن المجموعتيــن قبــل الوبــاء كانــت محــدودة، 
ــتندون  ــادي يس ــان اقتص ــل أم ــم عام ــس لديه ولي
البيــض  بيــن  مــا  الثــروة  فــي  والفجــوة  إليــه، 
والأقليــات هــي أساســاً واســعة، ومــن المفتــرض 

العمــل علــى تصغيرهــا علــى المــدى الطويــل.
اليــوم  تــزال حتــى  بحســب الإحصــاءات مــا 
تملــك العائلــة البيضــاء ســتة أضعــاف مــا تملكــه أيــة 
عائلــة ســوداء، وهــي ذات النســبة التــي ســادت مــا 
ــت  ــاء بلغ ــة الوب ــد أزم ــن بع ــتينيات. ولك ــل الس قب
فقــدن  اللواتــي  الأقليــات  مــن  النســاء  نســبة 
مــن  النســاء  عــدد  ضعــف  الصغيــرة  أعمالهــن 
ــغ  ــن. وبل ــدن أعماله ــي فق ــة البيضــاء، اللوات الأغلبي
عــدد النســاء مــن الأقليــات اللواتــي فقــدن أعمالهــن 

حوالــي 82000، والجديــر ذكــره هنــا أن هــؤلاء النســاء 
هــن المســؤولات عــن مصاريــف العائلــة وعــن دفــع 
تكاليــف التأميــن أو الضمــان الصحــي لعائاتهــن.

للأعمــال  الكبيــر  الفقــدان  أســباب  وأهــم 
وصــول  عــدم  هــو  »الملونيــن«  لــدى  الصغيــرة 
المســاعدات الحكوميــة بعــد الوبــاء، وذهابهــا إلــى 
أصحــاب الأعمــال الصغيــرة مــن البيــض. ويرجــح 
الســبب فــي ذلــك، وبحســب كامــالا هاريــس، نائبــة 
الرئيــس الأميركــي بايــدن، إلــى أنّ الســود ممــن 
ــوك  ــة بالبن ــم عاق ــن لديه ــم تك ــم ل ــدوا أعماله فق
الكبــرى. هــذا مــع العلــم أن الأعمــال الأكثــر تضــررًا 
خــال الجائحــة كانــت لأصحــاب شــركات الســيارات 
العموميــة الصغيــرة لنقــل الــركاب »التاكســي«، أو 
الأثــاث،  نقــل  أو شــركات  التنظيفــات،  مؤسســات 
وغيرهــا، وهــي التــي كانــت أكثــر تضــررًا مــن غيرهــا، 
والتــي توقفــت عــن العمــل تقريبًــا بســبب الجائحــة 
وضيــق الأحــوال الاقتصاديــة لمســتخدميها. وعــادة 
ــة. ــات العرقي ــك هــذه الشــركات هــم الأقلي مــن يمل

وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن فهــم مــا جــاء فــي الـــ 
CBS NEWS، فــي 10 شــباط/ فبرايــر، مــن أن فقــط 
ــن الســود والهســبانك  ــال م ــن أصحــاب الأعم 12% م
ــرة PPP، وهــو  ــروض الصغي ــج الق ــوا لبرنام ــد تقدم ق
يقــوم  للحمايــة«.  القــروض  »برنامــج  لـــ  اختصــار 
البرنامــج بتقديــم قــرض بشــيك بقيمــة 100 ألــف دولار 
وبفائــدة 1% فقــط. وبينمــا ذهبــت أمــوال المســاعدات 
ســابق  تقريــر  فــي  الإخباريــة،  المحطــة  بحســب 
إلــى شــركات   ،2020 ابريــل  20 نيســان/  فــي  أجــري 
كبــرى، وقــد كشــفت المحطــة أن دفعــات وصلــت 
إلــى مئــات ماييــن الــدولارات قــد ضلــت طريقهــا 
إلــى شــركات مثــل: روث كريــس ســتيك هــاوس 
وفريــق لــوس انجلــوس لايكــرز وشــاك وشــيك، ولــم 
ــن جائحــة  ــن الأساســيين م ــى المتضرري تذهــب إل
كورونــا. فعلــى ســبيل المثــال: تعتبــر ولايــة تكســاس 
فــي المرتبــة العاشــرة لناحيــة انتشــار الوبــاء، إلا أنهــا 
ــروض  ــي ق ــة تلق ــة لناحي ــة الرابع ــي المرتب ــت ف كان
الـــ PPP. وفــي سياســة ترامــب هــذا لــه معنــاه الــذي 
يجــب أن يقــرأ وخاصــة فــي المرحلــة التــي اشــتدت 
فيهــا المنافســة فــي الانتخابــات الرئاســية. مــع العلــم 
أن برنامــج القــروض الميســرة للأعمــال الصغيــرة كان 
يفتــرض أن تســتفيد منــه مؤسســات لا يتجــاوز عــدد 
موظفيهــا الـــ 500 موظــف، بينمــا ذهــب قــرض بقيمــة 
20 مليــون دولار لشــركة روث كريــس ســتيك هــاوس، 
والتــي لديهــا 5000 موظــف، والتــي كانــت عائداتهــا 
فــي العــام 2019، 468 مليــون دولار. ومــن هنــا نفهــم 
لمــاذا دفــع الســود هــذا الثمــن الباهــظ لناحيــة تدهــور 
ــب  ــد ترام ــبب حق ــا س ــة، وأيضً ــم الاقتصادي أوضاعه

ــه. ــع بخيانت ــه الجمي واتهام
ــرس«  ــار كشــفت »أسوشــيتد ب ــذا الإط ــي ه وف
طريقهــا  وجــدت  التــي  الشــيكات  مــن  الكثيــر  أنّ 
باكــرًا إلــى ماكــي أعمــال مــن البيــض، فــي حيــن 

ــن  ــا م ــم يتســلموا أيًّ ــات وخاصــة الســود ل أن الأقلي
شــيكات القــروض حتــى نهايــة البرنامــج. وأخيــرًا 
وليــس آخــرًا، فــإن إحــدى أصحــاب الأعمــال الصغيــرة 
واســمها مايــرز  تملكهــا ســيدة مــن الســود، قالــت للـــ 
CBS إن شــركتها لــم تحصــل إلا علــى 10000$ والــذي 
ــا  كان أقــل بكثيــر ممــا طلبــت، وعندمــا طلبــت قرضً
آخــر جــاءت الموافقــة علــى 2900$ فقــط. وتتابــع مايــرز: 
»لا أعــرف كيــف يحســبونها، وليــس مــن العــدل أن 
يعطــوا كل هــذه الأمــوال للشــركات الكبــرى بينمــا 
لا نحصــل نحــن علــى أي شــيء ذي قيمــة«. ومــا 
تــزال تصــارع مايــرز للحفــاظ علــى عملهــا الــذي تدفــع 
ديونــه مــن بطاقــة الديــن التــي تملكهــا ومــن خــال 

ــة. ــا العائل ــي قدمته ــة الت المســاعدات القليل
الأول/  كانــون  شــهر  فــي  الكونغــرس  أقــر 
ديســمبر فــي العــام 2020 معونــات أخــرى بقيمــة 285 
بليــون دولار أميركــي كقــروض للأعمــال الصغيــرة، 
ــركات  ــرى للش ــة أخ ــاء فرص ــل إعط ــن أج ــك م وذل
ــي تضــررت  ــروض والت ــم تحصــل علــى ق التــي ل
أعمالهــا بســبب الفايــروس، ويفتــرض أنّــه قــد تــم 
صــرف قيمــة ثلــث هــذه الأمــوال. غيــر أنهــا لــم تجــد 

ــن. ــا الحقيقيي ــا نحــو أصحابه طريقه
 الحكومــة الفيدراليــة الأميركيــة ومــن خــال 
علــى   2017 العــام  منــذ  أجرتهــا  التــي  الدراســات 
اطــاع كامــل علــى الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة 
للأقليــات، وقــد نشــرت تقاريرهــا حــول هــذا الأمــر 
ــت. وهــي  ــا الرســمية علــى الإنترن علــى صفحاته
مــن المعلومــات التــي اســتفاد منهــا جــو بايــدن 
ــر  ــي التقاري ــد، وه ــه الرئاســية بالتأكي خــال حملت
التــي بنــى عليهــا برنامــج عمــل »المئــة يــوم«، 
والــذي يفتــرض أن يتضمــن بعــض الحلــول للوضــع 
الاقتصــادي المتــردي للســود والأقليــات فــي أميــركا. 
ــى صفحــة نانســي  ــرات عل ــك مــع تحذي ترافــق ذل
بــأن  الكونغــرس،  باســم  المتحدثــة  بيلوســي، 
الماييــن مــن الأفريقييــن الأميركييــن يعانــون مــن 
speaker. البطالــة. وجــاء علــى الصفحــة الرســمية

قــد ســاءت  »الملونيــن«  أوضــاع  أن  “يبــدو   gov
كثيــرًا إبــان الجائحــة وإبــان حكــم ترامــب، ممــا 
دفــع حكومــة بايــدن للعمــل جديًّــا علــى تفــادي 
الأزمــة القادمــة بســبب ســوء أوضــاع الملونيــن فــي 

ــط”. ــود فق ــس الس ــكا ولي أمري
 2016 العــام  منــذ  منصفيــن،  نكــون  وحتــى   
إبــان حكــم بــاراك أوبامــا، نشــرت تقاريــر مخيفــة 
ــى صفحــات كل  ــز العنصــري عل حــول حــالات التميي
التابعــة للأمــم المتحــدة  مــن: »حقــوق الإنســان« 
انتهــاكات  لناحيــة  وخاصــة  الفيدراليــة،  والحكومــة 
الشــرطة وقتــل الســود. ويبــدو أن برنامــج »أوبامــا 
فاعــاً بشــكل  يكــن  لــم  والتعليــم  للصحــة  كيــر« 
حقيقــي، وبحســب الـــ BBC فــإن البرنامــج مخصــص 
ــاب  ــل أصح ــو يهم ــط وه ــباب فق ــن الش ــاء م للأصح
لزمــن  معــد  البرنامــج  وثانيًــا،  المزمنــة،  الأمــراض 

ترامــب  إيقــاف  أســباب  أحــد  وهــو  وثالثًــا،  محــدد، 
الآليــات  قــط  تضــع  لــم  أوبامــا  إدارة  أن  للبرنامــج، 
القانونيــة لعمــل البرنامــج. وأخيــرًا، أوقفــت العديــد 
ــد  ــا ضــده بع ــع قضاي ــد رف ــج بع ــات البرنام ــن الولاي م
أن ربحتهــا، لأن البرنامــج مخالــف للدســتور. وبالتالــي 
فــإن التمييــز العنصــري ضــد الفقــراء مــن الســود لــم 
يتوقــف حتــى خــال ســنوات حكــم أوبامــا، بــل هــو 

حالــة مســتمرة متأصلــة فــي النظــام الأميركــي.
فــي بدايــة شــهر شــباط، وبحســب »رويتــرز«، 
جانيــن  الأميركيــة  الخزانــة  وزيــرة  اجتمعــت 
يليــن بحضــور كامــالا هاريــس، نائبــة الرئيــس 
ــارة  ــة التج ــاء غرف ــع أعض ــدن، م ــو باي ــي ج الأميرك
الســوداء، قالــت يليــن إن جائحــة كورونــا كانــت 
وذلــك  الأميركييــن  الأفريقييــن  علــى  الأقصــى 
الاقتصــادي  والوضــع  الصحيــة  الخدمــات  لناحيــة 
المــزري الــذي تــرزح تحــت وطأتــه هــذه الفئــة مــن 
أجــل  مــن  الاجتمــاع  وكان  الأميركــي.  المجتمــع 
وضــع آليــات لتوزيــع القــروض الصغيــرة الجديــدة 
التــي أقرهــا بايــدن فــي برنامجــه الانتخابــي وابتــدأ 
العمــل عليــه كرئيــس للولايــات المتحــدة مــن أجــل 
ــا  ــى أعماله ــى المحافظــة عل ــات عل مســاعدة الأقلي

ومنــع الاقتصــاد مــن الانهيــار.
وتضمــن البرنامــج وضــع خطــة رصــدت لهــا 
الحكومــة مبلــغ 1.9 تريليــون دولار أميركــي، مــن 
بركــود  تســبب  الــذي  الوبــاء  أن  التأكــد  أجــل 
اقتصــادي كبيــر لــن يكــون الســبب بنكســة جيــل 
العنصــري،  التمييــز  تصاعــد  فــي  وســببًا  كامــل 
جيــد  بشــكل  يعمــل  اقتصــادي  ببنــاء  »والبــدء 
للجميــع«، بحســب مــا جــاء فــي كام يليــن خــال 
اللقــاء مــع غرفــة التجــارة الســوداء. خطــة بايــدن 
تضمنــت قروضًــا للأعمــال الصغيــرة ومســاعدات 
ــرص  ــق ف ــو خل ــتدفع نح ــي س ــزة والت ــة محف مادي
عمــل، كمــا أوضحــت وزيــرة الخزانــة الأميركيــة.
التجــارة  غرفــة  مــع  اللقــاء  خــال  بالطبــع 
كورونــا  فيــروس  تأثيــر  عــن  الــكام  كان  الســوداء 
علــى المجتمعــات ذات الأقليــة العرقيــة حاضــراً فــي 
وضــع  خطــورة  عــن  هاريــس  وتحدثــت  الاجتمــاع. 
بســبب  بينهــم  للوفيــات  الكبيــرة  والأعــداد  الســود 
الفايــروس. وهنــا لنكــن قارئيــن لمــا يحــدث. هــذه 
التصريحــات وهــذا التوجــه إلــى الأخــذ بالتقاريــر التــي 
نشــرت حــول الســود وأوضاعهــم الصحيــة والاقتصاديــة 
المتفاقمــة، والتــي بالأصــل كانــت فــي حالــة يرثــى 
ــدن  ــن خطــة باي ــوم ضم ــة ي ــج المئ ــا، ووضــع برنام له
الرئاســية، كان كفيــاً بإيصالــه إلــى ســدة الرئاســة. 
كمــا أن القيمــة المضافــة لكــون نائــب الرئيــس هــي 
امــرأة ســوداء أوحــى بالثقــة لمئــات آلاف الأمهــات مــن 
الســود واللواتــي هــنّ علــى راس أعمالهــن الصغيــرة، 
يضــع  وهــذا  عوائلهــن.  إعالــة  عــن  والمســؤولات 
مســؤولية كبيــرة علــى الإدارة الأميركيــة لتــدارك الأمــر 

ــوم. ــة ي ــرة المئ ــة فت ــل نهاي قب


